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 ميساســاغا (كنــدا) – رحـــل الشـــاعر 
الفلسطيني هارون هاشم رشيد، الاثنين، 
بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجالي 
الأدب والصحافـــة، بـــدأت مـــع النكبـــة 

الفلسطينية عام 1948.
ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية، في 
بيانٍ لها الشاعر رشيد، الذي وفاته المنية 
الكندية، عن عمر  في مدينة ”ميساساغا“ 
93 عامـــاً، قضـــى أكثر من 60 ســـنة منها 

مغترباً خارج بلاده فلسطين.
وقالـــت الـــوزارة إنّ ”رحيل الشـــاعر 
الكبير خسارة للثقافة الوطنية والعربية، 
وبرحيله تخسر فلسطين رمزاً من رموزها 
الإبداعيـــة وعلماً من أعلامهـــا النضالية 
الكفاحية، الذي كـــرس حياته وعمره من 

أجل الحرية والخلاص والعودة“.
وترك الشـــاعر إرثا كبيـــرا، تركز في 
خدمة القضيـــة الفلســـطينية، والمطالبة 
بحـــق عودة الفلســـطينيين إلـــى أرضهم 

التي تم تهجيرهم منها.
ومن أشهر قصائده، ”سنرجع يوما“، 
التـــي غنتها المطربـــة اللبنانيـــة فيروز، 
والتـــي يقـــول فيها: ”ســـنرجع يوماً إلى 
حيّنا/ ونغرق في دافئات المنُى. ســـنرجع 
مهما يمـــر الزمان/ وتنأى المســـافات ما 

بيننا“.
كمـــا غنت المطربـــة المصريـــة، فايدة 
كامـــل، إحدى قصائـــده وهي ”لـــن ينام 

الثأر“.
وولد الشـــاعر هاشم رشـــيد في حي 
الزيتـــون بمدينة غزة، عـــام 1927 وأنهى 
دراســـة الثانوية العامة فيها سنة 1947، 
وبعدهـــا حصـــل علـــى الدبلـــوم العالي 
لتدريب المعلمين من كلية غزة، وظلّ يعمل 
في ســـلك التعليم حتّى عـــام 1954، وفي 
نفس العـــام انتقل للعمـــل كمدير لإذاعة 

صوت العرب في القطاع.
وفي بداية سنة 1967 اختارته منظمة 

التحرير الفلسطينية ممثلاً لها 
داخل قطاع غزة، وذلك 

وفقاً لما ورد في 
دراسةٍ نشرتها 
الباحثة نجية 

الحمود 
عام 2013، 
وتناولت 

صورة 
اللاجئ في 

أعمال هاشم 
رشيد.

وأشارت 
الباحثة 

الأكاديمية، إلى أنّ 
إسرائيل أجبرت الشاعر

رشيد بعد حرب يونيو 1967 على مغادرة 
القطاع، فاتجه للقاهرة، حيث عمل هناك 
ممثلاً لفلســـطين بجامعة الدول العربية، 
وبعد ذلك شغل منصب مدير تحرير مجلة 
”شـــؤون عربية“ الصادرة عـــن الجامعة، 

إضافة إلى مشاركته في تحرير عدد آخر 
من الصحف العربية والفلسطينية.

وصدرت للشاعر العشرات من الأعمال 
الأدبيـــة، تنوعـــت بـــين دواوين شـــعرية 
ومسرحيات ودراســـات وأبحاث، ومنها 
كان ”ديـــوان الغرباء“ عام 1954، و”عودة 
1956، و“حتى يعود شـــعبنا“  الغربـــاء“ 
1998، ومســـرحية  1965، و”طيور الجنة“ 
”السؤال“، ومسرحية ”ســـقوط بارليف“ 
ســـنة 1973، ونُشـــر له دراســـات متعددة 

منها ”الكلمة المقاتلة في فلسطين“.

يقول الباحث في التاريخ والسياسة 
عزيز المصري، إن الشـــاعر هارون رشيد، 
عاصـــر الانتـــداب البريطانـــي والنكبة، 
وشـــارك فـــي اســـتقبال المهاجريـــن من 
أراضـــي عـــام 1948 إلى قطـــاع غزة، عند 
شاطئ البحر متطوعاً، وبعدها شارك في 

أعمال مجتمعية متعددة.
وذكـــر المصري ”رشـــيد شـــاعر جعل 
مـــن اللجـــوء والهجـــرة وحـــق العودة، 
قضية أساســـية انطلق منها في أعماله، 
كشاعر وصحافي ودبلوماسي، واستطاع 
أنّ يضـــع الشـــعر فـــي خدمـــة القضيـــة 
وليـــس العكس كمـــا فعل بعض 

الشعراء“.
وأضاف ”أنا 
أعتبر رشيد شاعر 
غزة الأول، وأحد 
حراس معبدها 
التاريخي، وهو 
شاعر القرار 
194 الخاص 
بالعودة إلى 
فلسطين، حيث 
أطلقه عليه 
الشاعر عزالدين 
المناصرة، لكثرة 
حديثه عن مفردات 

العودة في قصائده“.

 الشــارقة – ضمـــن فعاليـــات الدورة 
الرابعـــة من مهرجان ”قيّظ في الفجيرة“، 
نظمـــت منصـــة 2071 التابعـــة لجمعيـــة 
الفجيـــرة الاجتماعيـــة الثقافية مجموعة 
ورش تدريبيـــة افتراضيـــة، تهـــدف إلى 
تعزيـــز ثقافـــة الابتـــكار فـــي المجتمـــع، 
وإعداد جيل مـــن المبتكرين القادرين على 
إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنســـان 

ومستقبله.
وأوضحـــت حيـــاة الحمـــادي الأمين 
العام للجمعية مديرة المنصة، أن الجمعية 
تعمل من خلال أنشـــطتها التفاعلية على 
نشـــر ثقافة الابتكار وترسيخها كأسلوب 
حيـــاة فـــي المجتمع، باعتبـــار أن الإبداع 
والابتـــكار همـــا نـــواة التقـــدم وتحقيق 
الازدهـــار بالشـــكل الـــذي يليـــق بمكانة 

الإمارات.
وبيّنـــت أن التنـــوع فـــي اســـتخدام 
التقنيـــات في تنظيم وإقامة الورش يأتي 
من حرص إدارة الجمعية على اســـتثمار 
أحدث الوســـائل التقنية لخدمة المجتمع، 
والوصـــول لأكبـــر شـــريحة مـــن الناس، 
بهدف تسهيل تقديم خدمات منصة 2071 

للجمهور في كل مكان.
وفـــي هذا الإطار قدمت الدكتورة مايا 
الهـــواري، أول باحثـــة في مجـــال الذكاء 
العاطفـــي وأثره على القيـــادة في الوطن 
العربـــي، ورشـــة عمـــل بعنـــوان ”الذكاء 
العاطفي وعلاقته بالابتـــكار“، وذلك عبر 
منصة جمعية الفجيرة على إنســـتغرام، 
بحضـــور تفاعلـــي كبيـــر من قبـــل رواد 

التواصل الاجتماعي والمهتمين.
وتطرقـــت الهـــواري إلـــى التعريـــف 
بالذكاء العاطفي وتوضيح مفهومه العام، 
والفرق بين الإبـــداع والابتكار، فضلاً عن 

علاقة الذكاء العاطفي بالابتكار، موضحة 
أن الـــذكاء العاطفـــي هـــو القـــدرة على 
التعامل مع العواطف والنظر إليها بعين 
المنطق، مشـــيرةً إلى أن الـــذكاء العاطفي 
يســـاعدنا على خلق النموذج والمشـــروع 
والطريقة المبتكرة التي يتقبلها الجميع، 
وامتلاك سياسة جذب الآخر والاستشعار 

به، وقيادته للوصول به إلى القمة.

كما اســـتضافت المنصـــة، عبر تقنية 
”زووم“، المهنـــدس وليـــد روحـــي الـــذي 
قدم ورشـــة بعنـــوان ”منظومـــة الابتكار 
المؤسســـي“ بالتعاون مـــع وزارة الثقافة 
والشباب، و“مجموعة pdca للاستشارات 
الإداريـــة“، تطرق فيها إلـــى عدة محاور 
مهمة، أبرزها، مفهوم الابتكار المؤسسي، 
وشـــرح  الحكومـــي  الابتـــكار  وقيـــادة 
أدواتـــه المنهجية، كما اســـتعرض أفضل 
الممارسات المبتكرة على المستوى العالمي.

رحيل شاعر غزة الأول

بعد ٦٠ عاما في المنفى

جمعية الفجيرة الثقافية

تنظم ورشات افتراضية
ار: قصيدة المرأة ليست نسوية بالضرورة

ّ
ليندا نص

الشعر وسيلتنا الذاتية لترميم الخراب

 تنحو الشــــاعرة اللبنانية ليندا نصّار 
في تجربتها الإبداعية الممتدة عبر خمسة 
دواويــــن، أحدثهــــا ”الغرفــــة 23“، الصادر 
منــــذ أيام قليلة، صوب جنون في مســــالك 
الكتابة وطقوسها، لا يســــتوعبه إلا الذي 

احترق طويلاً بنار المعنى.
هــــي صديقــــة العزلــــة الاختيارية منذ 
ســــنوات، تلك التــــي أطّرتها فــــي ديوانها 
”لأني فــــي عزلة“، قبــــل أن يَفــــرض العالَمُ 
عزلــــة إجبارية على ســــكّانه في الأشــــهر 
الماضية، ولم يمنع الحيّزُ الضيّقُ الشاعرةَ 

من أن تؤسس بالحروف فضاءً شاسعًا.
تكتــــب لينــــدا نصار قصائدهــــا خوفًا 
مــــن أن يفيض الحبر في دمهــــا، ولتُخفّفَ 
ثقل الحيــــاة بمقاومة الصمــــت الأخرس. 
القصيــــدة لديها ســــلطة مضــــادة، وبناء 
آخــــر لتمزّقات البشــــر، ومحاولــــة لترميم 

أحاسيس الوجود.

زلة
ُ

فيوضات الع

تكتب لكــــي تنتفض من جديد وســــط 
ركام الدمــــار والفقــــدان والعبــــث، مفجرة 
الغامض في داخل الإنسان، ليكون وسيطًا 
بينه وبين ما يمكــــن أن يكون عليه. تكتب 
لكــــي تكــــون فعلاً علــــى قيد الحيــــاة. وقد 
دأبت الشــــاعرة على أن تصاحب القيثارة 
أبجديتها ونبضاتهــــا وإيقاعاتها، مازجة 
فــــي تجربتهــــا بين الشــــعر والموســــيقى، 
إيمانًــــا منها بأن لغة الفنون هي تراسُــــلٌ 

حميم بين الحواس كلها.
فــــي ديوانهــــا ”الغرفــــة 23 وقصائــــد 
أخــــرى“، الصادر حديثًا عــــن دار ”خطوط 
للنشــــر والتوزيــــع والترجمة في  وظلال“ 
الأردن، تطمــــح نصار إلى دهشــــة جديدة، 
قوامها ليــــس فقط الإثبــــات، وإنما المحو 
كذلك، فهي تلتقط ما يجــــدر تكثيفه لتركز 
عليه، وتزيل من المشــــهد مســــاحات زائدة 

على الاحتياج.

شَ الذي  ترفض الشــــاعرة ذلــــك التوحُّ
ا  بات يحاصــــر الجميع، ويغتالهــــم روحيًّ
ــــا قبــــل اصطيادهــــم وتصفيتهم  ومعنويًّ
ا، وتلوذ بغرفتها الآمنة، لتحيا على  جسديًّ
نحو مختلف، ولتصنــــع الحياة المطمئنة 
لمن يتقصّدونها وســــط الألغام والأســــلاك 
الشــــائكة، وعندئذٍ فثمة ”أشــــجار تزاحم 
الظلال، وبحر يُقْبِلُ بسمفونيات،.. ونجوم 

تهدي ليلاً عاهرًا“.
ليندا نصار، شاعرة هشة، تتأذى قبل 
غيرها مــــن ذلك الدخان الســــابق لنيرانه، 
وهــــو في الوقــــت ذاته بارود يشــــعل ألف 
قصيدة بركانية في الرئة، أما الحرب التي 
تطبــــق أجنحتها على كافة أوصال العالم، 
فتكفي تنهيــــدة واحدة منها لكي يغدو كل 

شيء رمادًا.
تلك الشفافية هي رهان الشاعرة الأول 
في ســــعيها إلى خلق قصيدة نثر مغايرة، 
تتصالح مع الهامشــــي والعابر واليومي 
في الالتقاط دون السقوط في فخ المجانية 
والتكــــرار على مســــتوى التكنيــــك الفني 
نفســــه، وهكذا فقــــد تســــتجيب النوارس 
للنداء الخفــــي لدى صاحبــــة: ”اعترافات 
و”طيف  متمــــرّدة“،  و”إيقاعات  مجنونة“، 

بلا ظلّ“.
”أيّها الشــــبح المقيم فــــي أضلعي: هي 
أماكن فارغة، صور وحيــــدة، عزلة كثيفة، 
ســــماء تلوح لبحــــار عاليــــة“، تلك بعض 

تخييلات الشاعرة في أوراق ”الغرفة 23“، 
التي ثارت على جدرانها وسقفها.

وتقــــول لينــــدا نصــــار فــــي حديثهــــا 
لـ”العرب“، ”لســــتُ شــــغوفة بامتلاك قلق 
معرفــــي يرتبــــط بطبيعــــة الــــرؤى التــــي 
أحــــاول ترجمتهــــا في الشــــعر، وكذلك في 
الموســــيقى، فالكتابــــة أو الإبــــداع عمومًا 
انخراط في مســــافة الوعــــي الحدودي مع 
الذات، وطبيعة الحياة وتناقضاتها تدفع 
إلــــى الاحتمــــاء داخل هذه المســــافة. ومن 
ثم، فــــإن العزلة الاختياريــــة من الممكن أن 
تمنــــح صاحبها نصوصًا ســــحرية، حالمة 

وحائرة“.
الشــــاعرة  لــــدى  الجمالــــي  المســــار 
هــــو دائمًــــا تجريب وعــــي يتحــــرى هذه 
الارتحالات الداخلية بأنغامها الهامســــة، 
وطريق الكتابــــة أكبر من كل الحدود التي 
درســــها التنظير والنقد، أمــــا الوقوع في 
العزلة فهو بالنسبة إليها مثل الوقوع في 
حب الشــــعر، والحديث عن هذه العزلة هو 
حديث مرتبــــك، لأن الداخــــل كان ولا يزال 
شــــديد الإربــــاك، فلولا القصيــــدة ما كانت 
الروح قد اســــتقرت عن طواعية في منطقة 
الاحتماء، أي منطقة الشعر، التي حررتها 
من تصورات كانت مهددة لها، ولطريقتها 
في الحياة: ”مَن يُعيد الحياة إلى شــــمعة 
الصلاة؟/ وحده الشّــــاعر ســــيرممّ مجدك 
بحبــــرٍ، على ورقة لن تتحوّل إلى فصل من 

رماد!“.
هل عاونت القصيدة الذات الشــــاعرة 
الضيــــاع،  متاهــــة  مــــن  الاحتمــــاء  علــــى 
ودوامات الخذلان؟ تشــــير نصــــار إلى أنه 
يمكــــن التحدث عن قــــوة الأثــــر بالداخل، 
حيــــث جعلهــــا الشــــعر تقتــــرف المزيد من 
الأخطاء، إلى درجة تشــــبيك كل تفاصيلها 
وطقوســــها، ومع ذلك فقــــد أدمنتها، على 
أســــاس أن الحياة ممكنة فــــي قدرتنا على 
أن نواصــــل الحــــق فــــي الحلم مــــن داخل 
الجميــــل فينــــا، الذي يتعــــرض اليوم إلى 
أقصى الهزات والارتجاجات بســــبب هذه 

المادية التي تحاصرنا.

عصر الاستهلاك

تؤمن الشاعرة بأن الشعر بإمكانه أن 
يمنحنـــا القلق حول إنســـانيتنا المهددة، 
لذلك كلمـــا ازدادت الحاجة إلى البورصة 
ومنطـــق اقتصاد الســـوق كلمـــا ازدادت 
الحاجـــة إلـــى الشـــعر والحـــب والحلم 

والحياة لحماية الإنسان من الإنسان.
وتضيف الشـــاعرة اللبنانية ”الشعر 
وســـيلتنا لترميم هذه الخرائب الداخلية 

كلها، لهذا كلما أضاعتني خيوط الشـــعر 
أمسك بخيوط القيثارة، لأن الحياة تتسع 
لكل شـــيء، والفنون هـــي دليلنا نحوها،

مـــن أجـــل وشـــمها بمعزوفة شـــعرية لا 
تنتهي“.

وتصـــف ذلـــك الشـــعر الذي 
تحبـــه بالمنقـــذ، الـــذي حقق لها 
متعـــة مضاعفة وهـــي تقيم في 
التباســـاتها على نحو جمالي، 
ومنح لها إقامات في شـــرفات 
لشـــعراء، لم تحركهـــم نوازع 
حركهـــم  مـــا  بقـــدر  ضيقـــة 
الإنساني: ”لقد جعلني الشعر 
أعيش سلســـلة مـــن الأحلام 
التـــي لا تنتهـــي، ودفعنـــي 
نحـــو صداقات الشـــعراء، 
وقد تكـــون هذه الصداقات 

قديمـــة تتجاوز التاريخ نفســـه، 
الشـــعر إنجاز مهمّ للإنســـانية، 
يعلمك أن تهدهـــد الحروف من 
داخل صراع أنيق مع اللغة قد 
يتوحش تارة، ومع ذلك يمكن 
أن يكون هذا التوحش جميلاً 
في علاقـــة المجـــاورة بين ما 
نحلم به، وما نخطه بوساطة 
الممكنة  والقراءات  الكلمات، 
لأغوارنـــا مـــن قبـــل الآخر 
الـــذي يصيـــر جميـــلاً في 

قدرته على تفكيك شفرات النص“.
الشـــعر هـــو كلام الملائكـــة، بتعبيـــر 
الشاعرة، لذلك فإنها تراه جميلاً حتى في 
نصـــوص بودلير التي أسســـت لجمالية 
القبـــح. أن نكتـــب معنـــاه أننا نتشـــبث 
أكثـــر بالحياة على نحـــو ملهم للأجيال، 

وللتاريخ، وللحضارات.
وتوضح نصار ”قد أكون حالمة أكثر، 
ومـــع ذلـــك أعيش هـــذا الحلـــم بواقعية 
ســـحرية. الشـــعر هـــو تلـــك الرعشـــات 
الإنســـانية، التي تعمل على تشكيل وعي 
مفارق لما هو مألـــوف في حيوات تنطفئ 
فجـــأة، وتربك ســـيروراتها عبـــر اللغة. 
لكن تلـــك اللغة، لا تحمـــل جينات معينة 
غير جيناتها. يمكن أن نوســـع من دوائر 
اختياراتها في الغياب، كما في الحضور، 
بوساطة النصوص التي تشغل حيزًا في 

هذه المساحة“.
يلتقط بعض النقاد أحيانًا إشـــارات 
مـــن هنا أو هناك في دواوين الشـــاعرات 
الجديدات، كمـــا قد يلـــوون أحيانًا عنق 
هـــذا النـــص أو ذاك، من أجـــل إثبات ما 
يشـــي بنزعة نســـوية في قصيدة المرأة، 
وهـــو ما تعتـــرض عليـــه لينـــدا نصار. 

وتشير نصار إلى أنها تؤمن بأن قصيدة 
المرأة ليســـت محكومة بمقاييس نسوية، 
وأنهـــا لا تتخيل وجود مبدعـــة حقيقية 
تُطلق شـــعرًا من منصّة مقوّمات جمالية 
أنثوية، خصوصًا فـــي مضمار ”قصيدة 
النثر“، التي وسّـــعت كثيـــرًا طبيعة 
دائمًا  شكلت  التي  الرؤى 
عائقًا أمام فرض سلطتها 

على واقعها المضطرب.
وتـــرى نصـــار أن مـــا 
في  حاليًا  الشاعرات  تكتبه 
لبنـــان يتميـــز بخصوصية 
في  بالحرية  تتعلق  شـــديدة 
أقصى ما يمكـــن أن نتخيله، 
مقارنـــة بغيرهـــا مـــن الدول 
العربية، على اعتبار أن تركيبة 
المتميـــزة  اللبنانـــي  المجتمـــع 
وبالاختلافات  بالتعايش 
تخـــدم الشـــعر فـــي هذا 

المنحى.
فــــإن  عمومهــــا،  فــــي 
قصيدة النثر في لبنان ذات 
وذلك  نصــــار،  وفق  فــــرادة، 
لقدرتها الدائمة على تحطيم 
تلك القواعد التأسيسية التي 
حددتها سوزان برنار، كما أنها 
وسّــــعت مفهوم الكتابة ليشمل 
والحضارة،  والكــــون  الحيــــاة 
ارتباطًا بقوة التجارب الرائدة، 
وبقوة النصوص نفســــها التي يشــــتغل 
عليها النقاد في الجامعــــات والمختبرات 
البحثية: ”قصيدة النثر الراهنة في لبنان 
هي قصيدة متعددة، بوجدان مفتوح على 
كل الاحتمالات الجمالية، من داخل الشعر 

نفسه“.
على الرغم من تلك الحرية التي تراها 
الشــــاعرة متحققة في لبنان أكثر من دول 
أخرى؛ ومن أن بيروت هي عاصمة النشر 
في العالم العربي، فقــــد اختارت القاهرة 
لإصــــدار ديوانهــــا ”لأني في عزلــــة“ (دار 

العين).
عــــن ذلك تقول ليندا نصــــار في ختام 
”حديث القاهرة هو  حوارها مع ”العرب“ 
حديث عن تاريخ شــــكل صور شخصيات 
تســــربت إلينا عبر عوالم نجيب محفوظ 
الرهيبــــة فــــي الحــــارات، وفــــي طبيعــــة 
الأصوات والمحكيات، وفي السينما التي 
أمدتنــــا بلحظات فرح حقيقية، ومشــــاهد 
لا تــــزال إلــــى الآن تؤثر فينــــا، وغير ذلك. 
القاهرة، هي الأفق الملائــــم، المفتوح على 
ذاكرة العزلة، القادر على اختراق الحدود 

بالشعر“.

ا سحرية
ً

العزلة الاختيارية تمنح الأدباء نصوص

تعتبر بيروت من أول عواصم النشر 
في العالم العربي، وهذا ما ســــــاعد 
على بروز حــــــركات أدبية هامة في 
ــــــد، وخاصة في الشــــــعر،  هذا البل
ــــــر من الشــــــعراء  حيث قــــــدم الكثي
ــــــن عربيا. في  والشــــــاعرات المؤثري
حديث عن الشــــــعر في لبنان اليوم، 
اللبنانية  الشــــــاعرة  ”العرب“  التقت 
ليندا نصار، متطرقين إلى أعمالها 
الشــــــعرية، وملامح الكتابة الجديدة 
فــــــي لبنان، خصوصًــــــا في قصيدة 

النثر.النثر.

شريف الشافعي
الجمعية تعمل من خلال كاتب مصري

أنشطتها التفاعلية على نشر 

ثقافة الابتكار وترسيخها 

كأسلوب حياة في المجتمع

>

الكتابة انخراط في مسافة 

الوعي الحدودي مع الذات، 

وطبيعة الحياة وتناقضاتها 

تدفعان إلى الاحتماء داخل 

هذه المسافة

الشاعر جعل من اللجوء 

والهجرة وحق العودة، 

قضية أساسية انطلق 

منها في أعماله، كشاعر 

وصحافي ودبلوماسي

لها  فلسطينية ممثلا
ع غزة، وذلك 
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إلى أنّ 
جبرت الشاعر

وليـــس العكس
الشعراء“
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